


 �لال الحیاة وبعدها. كلّ من رأٔى في أ�دب حياة إهداء: إلى  
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كیف تریدني أن أعیش؟ المقدّمة | عفوًا... 

خلال تاریخ البحث الفلســــفيّ، ظلّ ھذا الســــؤال  
محوری�ـا: كیف نعیش الحیـاة المثلى؟ إنّ ملاحقـة الحیـاة 
الطیبّة أو الجدیرة أو الفضـلى أو السـعیدة، التّي تتجلىّ 
في إجـابـات عـدیـدة قـدمّتھـا مـدارس فكریّـة مختلفـة عن  
ــفیةّ عریقة، ما یظھر   ــة فلس ــؤال، كان ممارس ھذا الس

ــریةّ إل ــعي البش ــھم، وأحیاناً إلى س ى فھم أعمق لأنفس
توازن بین الاحتیاجات المادیّةّ والروحیةّ. 

ذي افترض أنّ   ة، الّـ دیمـ أمّلات أفلاطون القـ ذ تـ منـ
عادة الحقیقیةّ تتحققّ من خلال الانسـجام بین العقل  السـ
اة  أنّ الحیـ ــطو بـ اد أرســ والروح والجســــد، إلى اعتقـ
اط   ة الفضـیلة من خلال النشـ الجدیرة تكمن في ممارسـ
ــفـة إلى فـكّ رموز جوھر   ــعى الفلاســ العقلانيّ، ســ

ــعادة المكتملة. أكّد الرو ــلام  الس اقیوّن على تحقیق الس
ا للطبیعـة والعقـل، في  داخليّ من خلال العیش وفقًـ الـ
ــعي وراء   ادة في الســ ــعـ د الأبیقوریوّن الســ حین وجـ
ــیمّـا من خلال الملـذاّت  ب الألم، لا ســ المتعـة وتجنّـ
ــیطة. جادل الأفلاطونیوّن الجدد بالاتحّاد  الفكریةّ البس

 ة.مع الواحد باعتباره المصدر النھائيّ للسعاد

مھلاً... لا أدعّي أننّي أقدمّ ســرداً شــاملاً ھنا، لكن  
ــتمرّ حتىّ  ا أنّ الأمر اســ ــً ذكر أیضـــ الـ من الجـدیر بـ



العصـور الحدیثة، إذ تطرح الفلسـفات الوجودیةّ أسـئلة 
ؤولیةّ والعبثیةّ، مع التركیز   جدیدة حول الحرّیةّ والمسـ

. وھذا یتناقض معنى  على دور الفرد في إعطاء حیاتھ
ة التّي تحـددّ  ــورة حـادةّ مع وجھـات النظر النفعیّـ بصــ
دد من  ادة لأكبر عـ ــعـ ا تعظیم الســ أنھّـ دة بـ اة الجیّـ الحیـ
ــفة الكلبییّن  الناس. في المقابل، لم تزل دعوى الفلاســ
اة  ادون بنمط حیـ الم الیوم، فھم ینـ ذات صـــــدى في عـ
 بسـیط غیر ماديّّ، مقترحین أنّ السـعادة الحقیقیةّ تأتي

ــلى   اة الفضــ من البســــاطـة. بینمـا رأى كـانط أنّ الحیـ
یـن   وانـ قـ والـ ــات  واجـب ــالـ ب زام  تـ الالـ خـلال  مـن  ق  قّـ حـ تـ تـ

 الأخلاقیةّ.

ة المتنوّعـة في الأمر،   ات الثقـافیّـ ل الخلفیّـ دخـّ وتتـ
ادة.   ــعـ ة الجـدال بوجھـات نظر أخرى حول الســ مثریـ

ة في الصــین على التوازن  مثلاً، تؤكّد الفلســفة الطاویّ 
والانسجام مع الطبیعة وتقلیل الأثر، بینما یركّز الفكر  
ادة  ادة من خلال العبـ ــعـ ــلاميّ على تحقیق الســ الإســ
ــات   ــف الفلســ ــلطّ  تســ ــل.  ــاف والتك الأخلاقيّ  والالتزام 
الھندوســیةّ والبوذیةّ الضــوء على تحقیق الذات وكبح  

ــؤ ــعادة. كذلك فإنّ س ــیلة لتحقیق الس ال  الرغبات كوس
ــفة الدینیةّ الغربیةّ، لكنھّا   الســــعادة لم یغب عن الفلســ
جاءت من خلال الاتحّاد مع الإلھيّ والالتزام بالمبادئ 
ة  ــفيّ الأفریقيّ على أھمّیّـ د الفكر الفلســ ة. یؤكّـ دینیّـ الـ



 "أوبونتوـــ"المجتمع والعلاقات الإنسانیةّ في مفھوم ال
الضـروريّ للحیاة الحقةّ... إلخ، أي إنّ ھذا السـؤال لم 

م  ســـِ یغب عن الإنســـانیةّ منذ فجرھا الأوّل، ولا ھو حُ 
 بإجابة قاطعة. 

تعدىّ ھذا السـؤال الفلسـفة إلى حقول أخرى، رآھا  
بــھ،   ا  ــ� ة حق ــّ المعنی الحقول  ــا ھي  أنھّ كثیر على  خلق 
فتشــــابك البحث عن الســــعادة مع البحث عن المعنى 
ــیةّ في مدارس   ــخصـ والتكامل بین العمل والحیاة الشـ

مع   كذلكعلوم الأعصـاب والدماغ،  حتىّ علم النفس و
ة. كمـا لا یمكن  اجیّـ ادة الإنتـ ة زیـ مـدارس الإدارة وكیفیّـ
فصـل ھذا السـؤال عن تشـابكھ مع السـیاسـة ومدارس  
ــاد العـدیـدة والأیـدیولوجیّـات المختلفـة، وحتىّ  الاقتصــ
أو   یبحثون بطریقــة  كلھّم  المتطرّفــة،  ة  الــدینیــّ الزمر 
ــھ حیاة جدیرة.  ــان أو عیشـ ــعادة الإنسـ أخرى عن سـ

ــؤال في رحلة   لذلك، لا غرابة في أن یأخذني ھذا السـ
اوزه ھو إلى فكرة أبعد، وإلى منھجیةّ تفكّر فلسفيّ  تتج

محددّة، وإلى طریقة في قراءة النصـوص وبناء الفرد  
 في مجتمعھ. 

ا  ــمّیھـ ة أســ ــفـ دیم فلســ ب إلى تقـ ذا الكتیّـ دف ھـ یھـ
ــفـات  Mineism"المنجمیّـة   "، وھي ككثیر من الفلســ

لھــا، إلى آراء أخرى في  س  ــّ تتجــاوز الرأي المؤســ



ا تبني علیـھ نظرھـا في  مجـالات مختلفـة، وتتخّـذ منھجًـ
دة، كنظرتھـا في التعلیم والتعبیر الفنيّّ  مجـالات عـدیـ
والتدارس الأدبيّ والفلســفيّ والنقد وبناء الفرد المتعلمّ 
ة  اھیّـ ل وتصـــــل إلى آراء في مـ والمجتمع المتعلمّ، بـ
الحضارة وكیف تقاس، ومن یدري ماذا بعد! لكن ھل  

ــابقو ن من "متردم"؟ ھـل تركوا قولاً لم غـادر الســـ
ا جــدیرًا   ا حقیقیــ� نتلمّس طریقــً لنــا أن  یقولوه؟ وكیف 
بالمســـیر فیھ یكون في الوقت ذاتھ جدیداً؟ وھل الجدةّ 
ــد؟ مـا أعـانني ھنـا ھو أننّي خلال  في ذاتھـا مقصـــ
د   ة، وقـ ابـ ت دائم الكتـ ة كنـ احـ ار المتـ تنقلاّتي بین الأفكـ

ا مكّنني من التأمّل تجمّع لديّ من التراث الشـخصـيّ م
ھــذا   وكــان  ــا.  بھ التّي مررت  الأطوار  في  ــل  الطوی
التأمّل سـبباً في ھوس شـخصـيّ لديّ بمراحل التحوّل 
ا   لدى الإنسـان سـواء أكان فیلسـوفاً أو سـیاسـی�ا أو شـخصًـ
عـادی�ـا، ثمّ تحوّل ھـذا الھوس إلى إنعـام نظر في التعلیم 

ا ســـــاھم   ا، وربمّـ داغوجیـ ات البیـ قربي  وأثره ونظریّـ
 المھنيّ من المدارس والمناھج في ذلك. 

ــین_   تحســ _أو  ــتحسّ  ســ ب  ــّ الكتی قراءة  خلال 
ــأدخل  ــھیرة، فأنا سـ للحظات أنكّ في لعبة باكمان الشـ
مدخلاً في الیمین، ثمّ تراني وقد خرجت من الشــمال،  
الكلام   ــلوكي ھــذا مع فكرتــك عن  یتنــاقض ســ وقــد 
قاً لن یطول   الرصـین، لكننّي أزعم أنّ لديّ منطقاً متسّـ



ــلك عدواه، بل وقد  بك الأمر حتىّ تفھمھ، وربمّا تصــ
ا كمنطق لعبـة جـدیـدة. ومع   تكون أبرع منيّ فیـھ، تمـامًـ

 ذلك، أعدك أننّي سأخففّ من ذلك قدر الإمكان.  

سـأوزّع الكلام في مقالات متصّـلة منفصـلة، یكون  
أوّلھا حول مشـكلة الطبیعة البشـریةّ وعلاقتھا بالسـؤال 
ــعـادة والحیـاة الجـدیرة  ــھیر حول الســ ــفيّ الشــ الفلســ

 بالعیش. 

ســة التّي تبنى   ثمّ ســأمرّ على الافتراضــات المؤســّ
ا في بعض   انًـ ــتطرد أحیـ ة، وأســ ا فكرة المنجمیّـ علیھـ
ب  ــّ الكتی ــذا  ھ ھو روح  مطوّل  ــال  مق في  ــا،  ــارھ أفك

 وأساسھ الذّي بني علیھ، وھو المقال الثاني. 

وبعد ذلك ســأعرض مجاز المنجم، وســیكون ھذا  
ا لعرض ھذا المجاز، ولن   ــً صــ ــّ المقال الثالث مخصــ
ع مفرط في المثال، لا  یخلو الأمر من لغة أدبیةّ وتوسّـ

 أرید منھ سوى تثبیت الاسم في وعي القرّاء. 

ــوص التّي  ة دراســــة النصــ ثمّ نـأتي على منھجیّـ
الأدب   ة بـ ة المنجمیّـ ال الرابع، وعلاقـ ا في المقـ أقترحھـ
ــیظھر ھنا أنّ ھذا النھج   والفنّ والأدبیاّت العلمیةّ، وسـ

 نھج طبیعيّ قریب لما قد یسمّى "التعلمّ الطبیعيّ". 



ح في المقال الخامس التقاطعات   ــّ أخیرًا، ســـأوضـ
ــفـات الأخرى، وأمرّ على الفروق بین مـا   مع الفلســ
ــتـھ وأفدتھ  یمكن أن یلتبس مع الآخر، وعلى ما اقتبســ

 من السابقین.  

ال ال  خلالو ة   رابعالمقـ اب على أمثلـ ســـــأفتح البـ
لمعالجة النصـوص والأفكار بھذه الطریقة كي تتحوّل 
یـمـكـن  ة  ــّ مـرئـی فـكـرة  إلـى  ــة  مـعـقـول فـكـرة  مـن  الـفـكـرة 

 الإمساك بھا. 

وھكذا سـأكون قد تركت ما یمكن لكلّ قارئ البناء  
علیھ بطریقة واضحة، فإذا كنت فعلاً قد تركت منھجًا  
ا یمكن   ت مـ ــعـ ل آخر، أكون وضــ ھ في عقـ یمكن تبنیّـ

 إطلاق تسمیة "فلسفة" علیھ دون توجّس أو خجل. 

 

 

 

 

 

 



 | حیوات لا حیاة 1

ددّة لعیش  ة محـ ة طریقـ ھ ثمّـ أنّـ اد بـ إنّ مجرّد الاعتقـ
حیاة جدیرة، أو سـبب موحّد للسـعادة الإنسـانیةّ، ینطلق 
من فكرة قدیمة متجددّة تقول: "إنّ الإنســـان لھ طبیعة 

 ثابتة".

إلى أيّ حدّ یمكننا الركون إلى مصـطلح "الطبیعة 
البشــریةّ"؟ فلیس من شــكّ أننّا _نحن البشــر_ نتشــابھ 
فیما بیننا تشابھًا عظیمًا، لكننّا ربمّا متى یكثر التشابھ، 
ــیح الحدود بالنظر إلى  ــرارنا على توضـ ــر إصـ نصـ

 الاختلافات. 

رغم أنّ الســـؤال عن الحیاة الفاضـــلة أو الجدیرة 
بالعیش، والسـعادة الإنسـانیةّ سـؤال كامل الشـرعیةّ، إلاّ 
ــرّب إلى إجاباتھ  ــؤال خللاً یتســ أننّي أجد أنّ في الســ
بصورة قسریةّ، فھو یقوم على افتراض مؤسّس یقول 
إنّ الطبیعة البشـــریةّ ھي العامل الحاســـم في تشـــكیل 

 السمات الجماعیةّ.الطبائع الفردیةّ و

الذّین یوافقون على ھذه الفكرة، لن یجدوا مشــكلة  
في القفز إلى البحث حول إجابة سـؤال الحیاة الجدیرة 
بالعیش والسـعادة، لكننّي رغم أننّي أدرك أنّ للإنسـان  
طبیعة مشـــتركة فعلاً، أدرك وبصـــورة واضـــحة أنّ  



د  بــالتركیز الأكبر، وھي مــا یولــّ الاختلافــات تحظى 
ــورتنـا لـدى الآخرین،   ــورة الآخرین لـدینـا، وصــ صــ

 وبالآتي صورتنا لدى أنفسنا. 

ــدقاء العائلة أننّي قلت  ــنةّ من أصــ لقد علمت مســ
أخّرة على   ــنّ متـ ا أدرى بحـاجتي" في ســ دتي "أنـ لوالـ
أننّي لا  الجملــة علم أھلي  تلــك  نطق الأطفــال، ومن 
ت  ــّ فظل النطق،  من  یمنعني  خلقيّ  ــب  عی أعــاني من 
ــم أخي الذّي  ــنةّ، فتنادیني باســ ــتفزّني تلك المســ تســ

إلاّ أن أجبتھا: یكبرني مباشــرة "ســعد"، فما كان منيّ 
 "أنا لست سعداً أنا نور". 

ــاد  ازدی التوائم،  من  كثیر  بین  ــھ  رأیت ــا  م ــذا  وھ
ــبـھ، مـا یھمّش   التركیز على الفوارق عنـد ازدیـاد الشــ
ة إلى حـدّ مـا، وإن كـان من   ــریّـ دور الطبیعـة البشــ
ا. ألا تـدلنّـا   ــتبعـادھـا من المعـادلـة تمـامًـ ــتحیـل اســ المســ
البیولوجیا على أنّ المشـترك الإنسـانيّ على عظمھ لا 

ــل إلى درجـة تحـدیـد من یك ــت یصــ ون كـلّ منّـا! ألیســ
ــكّل   ــتركة بیننا وبین كائنات أخرى تشـ الجینات المشـ
ازیر  ا كخنـ ــنـ ا لا ننظر إلى أنفســ ا! لكننّـ اتنـ ة جینـ أغلبیّـ

 منتصبة أو كقردة صلعاء. 

ــقاط فكرة الطبیعة  لیس المراد من كلامي ھنا إســ
ا حتىّ عند من ینكرونھا.   البشـــریةّ؛ فھي تظلّ ھاجســـً



لكنّ المقصـد ھنا توضـیح أنّ الإجابة عن ھذا السـؤال 
یجب ألاّ تكون موحّدة في أغلب السـیاقات التّي یطرح  

 فیھا.

أي إنّ علینا التســاؤل حول الحیوات الفاضــلة، لا 
الحیاة الفاضـلة وحیدة، وعن سـعادات إنسـانیةّ لا عن  
ــان، وعن تعلمّات لا تعلم، وعن طرائق   ــعادة الإنس س

 لا طریقة. 

بید أننّا یمكن لنا أن نقتدي ببعضـنا، ویمكننا إعادة 
ــوائیةّ  ــيء من العش ــمت بش النظر في أفعالنا التّي اتسّ
ة ممنھجـة،   ا إلى عملیّـ لـدى أوّل تطبیق عمليّ، لنحوّلھـ
مع أنھّا لدى التطبیق لن تكون صــورة طبق الأصــل 

 عن الصورة النموذجیةّ للعملیةّ كما رسمناھا.  

"إذا أردت أن تتعلمّ الملاحـة عن طریق مرافقـة  
رباّن ماھر، فأنت لن تعید بالضـبط ما فعلھ الرباّن في 
رحلتكمـا من الھنـد إلى الـدنمـارك، وأنـت في رحلـة 
أخرى من التشــیلي إلى ســنغافورة!" أنت ســتفھم ما  
ــتحـاول تطبیق الجزء   ــبـابـھ، ثمّ ســ فعلـھ الربّـان، وأســ

 العملیاّتيّ منھ. 

ــطرنج یمكن كتابتھا في  أنت تعرف أنّ قواعد الش
نصف صفحة، ورغم ذلك فإنّ كلّ مباراة شطرنج لھا  



ھ  ھ قـد لا تتشــــابـ مســــارھـا الخـاصّ. وفي الوقـت ذاتـ
ــطرنج المحترفین یعلمون   مبـاراتـان، لكنّ لاعبي الشــ
أنّ اللعبـة ملیئـة بـالأنمـاط التّي یمكن تحـدیـدھـا وتعلیمھـا.  

 وھنا تتضّح فكرة الإمساك بالعملیةّ. 

ــب ھنا أن یعلقّ القارئ   ــیكون من المناسـ ربمّا سـ
قائلاً: نعم، وھذا بالضـبط ما حاول الفلاسـفة الإمسـاك  
بھ عندما تحدثّوا عن الســـعادة والحیاة الفاضـــلة، لكنّ  
الســـؤال یبقى حاضـــرًا: إلى أيّ حدّ نجحوا؟ فإذا كان  
ك ترى الرواقییّن   دّ أنّـ ك أنّ النفعییّن نجحوا، فلا بـ رأیـ

 ك، وھكذا.  فشلوا في ذل

ا مـا نراه ھنـا، فھو أنّ كلا� منھم نجح إلى حـدّ مـا   أمّـ
یزید وینقص، ویبقى أن نســــلطّ الضــــوء على أنماط  
شــخصــیاّتنا التّي یســاھم في تكوینھا أمور غیر ثابتة، 
كالظروف، والصور الذھنیةّ السائدة، وأثر التخصّص  
علینا، بالإضــــافة إلى طبیعتنا الموروثة، وكلّ ھؤلاء 

ــھم في بن ـ ــحـاب أســ ائنـا نحن أفراداً ومجتمعـات،  أصــ
ــھم الأعراف   ــھم مـا نقرؤه، وســ ــافـة إلى ســ بـالإضــ

 المجتمعیةّ والثقافة، والتجربة الشخصیةّ... إلخ. 

النظر في  ــب إعــادة  المنــاســـ قــد یكون من  إذاً، 
ــتبانة  ــفیةّ الكبرى بعد اســ ــئلة الفلســ ــیاغة الأســ صــ
افتراضاتھا، وإعادة صیاغتھا بعد توضیح افتراضاتنا 



ة، ونحن   بصـورة صـریحة. ھكذا نجد إجاباتنا الخاصـّ
 نبحث بین إجابات الفلاسفة والمفكّرین. 

إنّ الذّي فعلناه ھنا یصـــلح مثالاً على جانب؛ ممّا  
ــوص التّي  امـل مع النصــ ادي بـھ من منھج في التعـ أنـ
بــدّ من   ا، لا  ــحــً المنھج واضــ نقرؤھــا، وحتىّ یكون 

 توضیح افتراضاتي، ووضعھا بصورة صریحة. 

ب   ة، أو الكتیّـ ة الطویلـ الـ إنّ روح ھـذا المقـ لھـذا فـ
 الصغیر تكمن في المقالة القادمة. 
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اة   ــؤال الحیـ دمّ إجـابـة عن ســ ا أن نقـ ھـل الأجـدر بنـ
 الفاضلة، أم أن نقدمّ منھجًا للتعامل مع ھذا السؤال؟ 

ــحـة، فجمیع ذوي الآراء المعتبرة  ة واضــ الإجـابـ
الذّین حاولوا الإجابة عن ھذا السـؤال فكّروا بعملیةّ لا 
ا  ة. لكنّ الفرق بین محـاولتنـ ــلـ اة الفـاضــ بحـدود للحیـ
انوا  ا كـ ا وصـــــل إلینـ اولتھم ھي أنھّم على حـدّ مـ ومحـ
یحاولون القبض على جوھر الحیاة الفاضـلة بصـیاغة 

 وھذا ما لن نحاولھ.    جملة متن تعیش أبد الدھر،

ذي  ــّ ال المنھج  ــا  م لكن،  منھج.  في  ــنفكّر  ســ نحن 
ذا  ا ھـ ا الافتراضـــــات التّي ینبع منھـ ا؟ ومـ نقترحـھ ھنـ
المنھج؟ أقترح في البدایة أن ننظر في مســـألة الفرادة  
الإنســانیةّ، وھنا لا أعني تفرّد الإنســان بین الكائنات، 
ــؤال   ا. أي إننّي أقلّـب الســ بـل أعني فرادة كـلّ فرد منّـ

عة الإنسـانیةّ المشـتركة، لأتسـاءل حول  المتعلقّ بالطبی
ما لیس مشـــتركًا، فما نســـبتھ؟ وما احتمال ألاّ یكون  

 مشتركًا مع أحد بالمطلق؟  

من المستبعد جد�ا أن (ھنا، یأتي الافتراض الأوّل:  
 )تكون فریدًا بصورة مطلقة.



ــیاق الذّي تعیش فیھ،  ــمن الزمان والمكان والس ض
ة  ا، وطریقـ ھ، والقیم التّي تعتنقھـ انیـ ذي تعـ والظرف الّـ
ة بك،   معالجتك للأمور، والسـمات الشـخصـیةّ الخاصّـ
دم أن تجـد في  ك، لن تعـ د في تجربتـ ا ھو فریـ لّ مـ وكـ
ــانیةّ الممتدةّ من تفید من تجربتھ لقربھا   التجربة الإنسـ

 ن الوجوه.منك في وجھ أو أكثر م

ذي   المجـال الّـ اني، فھو متعلقّ بـ ا الافتراض الثـ أمـّ
ب  ــل أن نتجمّع حول مطلـ ھ، فھـل الأفضـــ نبحـث فیـ
مركزيّ أو طبقة أو قضیةّ نؤمن بھا فقط؟ فمع أنّ ھذا  
الحوار مھمّ جد�ا مع من یشـاركوننا المنظومة القیمیةّ، 
ــتبعد أن نجد  ــئلة المحوریةّ، یبقى أنھّ من المسـ والأسـ

ا ذا تأثیر حاسـم، ولذلك فإنّ الحوار  لدیھم كشـفاً معرفی� 
ا.  ا أكثر إذا كـان مع المختلفین عنّـ كثیرًا مـا یكون منتجًـ
ویظلّ سـؤال الصـدق معلقّاً ماثلاً أمامنا، فنحن ما دمنا 
ــيء لن نعدم أن نجد  ــورة جماعیةّ نحو ش ــعى بص نس
ــریحة أكثر ممّا تھمّھ  ــلحة غیر ص بیننا من تھمّھ مص

 القضیةّ الكبرى. 

ك فـإنّ الافتراض الثـاني یقول:   ذلـ إنّ المـدوّنـة  (لـ
 ) الإنسانیةّ من أدب وفنّ وعلم ھي منجم الإنسان.

ة فكرة  ة الإنســــانیّـ دوّنـ ا لا نعـدم أن نجـد في المـ إننّـ
ــل معھا، أو یداً تربتّ علینا، أو   نافعة، أو عاطفة نتصّ



نمطًا نكتشــفھ، أو منظارًا یكشــف لنا أمورًا خفیةّ، أو  
مجازًا یشـحذ ھمّاتنا، أو ملاذاً یغمرنا فیعطینا ما نحن  
في أمسّ الحاجة إلیھ من مســـافة بیننا وبین ما نعانیھ، 
ــوى ذلك من فوائد جمّة تتحققّ للأفراد أوّلاً، ثمّ  أو ســ

 للجماعات. 

قـد یتـذمّر بعض القرّاء ھنـا، وتـذمّرھم لا یعوزه  
التبریر، قائلین: لكن أین نبحث؟ إنّ المدوّنة الإنسـانیةّ 
ــعة جد�ا،   من أدب وأدبیاّت علمیةّ وفنّ وغیر ذلك واس
ولا یمكن الإلمــام بھــا، وھنــا یعود الافتراض الأوّل 
ا من الخلق، ولیس من  دعًـ ــتم بـ ائلاً: أنتم لســ ا قـ لیھزّنـ

ــغلكم، أي إنّ  النـادر أ ن تجـدوا مـا تفیـدون منـھ فیمـا یشــ
البحث لا یجب أن یشـمل كلّ شـيء، فالإنسـان یعرف  
التنقیــب عنــھ موجود في  یریــد  ذي  الــّ ــر  العنصــ أنّ 
ا،   ھ أن یبحـث في الأرض كلھّـ الأرض، لكن لیس علیـ
ا، ینطلق في  ان مـ ا في مكـ س منجّمًـ ــّ ا یؤســ دمـ فھو عنـ

بدّ أنّ المادةّ   عملھ باسـتخراج النافع منھ، ولا یقول: لا
 المرغوبة موجودة في مكان آخر بصورة أكثف.  

ا أنّ  ات، وكمـ لّ من المركبـ ــر أقـ اصــ ا أنّ العنـ وكمـ
ــتخداماتھا، فإنّ   ــھا أقلّ من اســ ــتخلاصــ عملیاّت اســ
الأنماط الفكریةّ أقلّ من الأفكار، والحلول الناجعة أقلّ 
من المشــكلات، وإنكّ لا تعدم أن ترى فكرة مفیدة في 
نصّ یتناول موضــــوعًا آخر غیر الذّي تریده، فإن لم 



تكن الفكرة ذاتھا ھي المفیدة، فربمّا شـــكل تلك الفكرة  
ــتخـدام  ل المعرفيّ، أيّ اســ إنّ النقـ ذلـك، فـ ا. لـ أو نمطھـ
ا  ذ القـدم إنزیمًـ فكرة من مجـال في مجـال آخر، كـان منـ

 من إنزیمات الإبداع مسرعًا لھ. 

الثــالــث یــأتي الافتراض  المعرفيّ : (اوھنــا  لنقــل 
 )طریقة فھم النصّ والعالم.

أي إنّـك مطـالـب لا بقراءة المعنى ونمط الفكرة في 
مكـانھـا في النصّ فقط، بل وفي مكـانك أنت من العالم،  
فقد تتعرّف على شـــكل فكرة في الھندســـة، مثل فكرة  
الاســــتبعاد في محاولة إصــــلاح الأعطال، لتجد أنھّا 
فكرة نـافعـة في مجـال طبيّّ مثلاً، أو في مجـال القبض 

 یاتیةّ تواجھك. على عوامل حلّ مشكلة ح

ــیق بتلـك الفكرة إذ  ا الافتراض الرابع فھو لصــ أمّـ
 ) أنت لا تفھم الفكرة حق�ا حتىّ تستعملھا.: (یقول

ال والتوظیف   ــتعمـ ال الاســ وبغضّ النظر عن مجـ
ا، أو   ا، أو عـاطفی�ـ ا، أو تحلیلی�ـ لفكرة مـا، أكـان نظری�ـ
عملی�ا، أو سـوى ذلك، فإنّ كلّ مسـتوى من مسـتویات 
الاسـتعمال یفتح مسـتوى من مسـتویات الفھم كان مغلقاً  
ــرّ   دونـھ. وھـذا إن فكّرت فیـھ من نـافلـة القول، ألا یصــ

ــاتذة اللغـة على أ ــئ تلامیذھم جملاً بلغتھم أســ ن ینشــ



ــلوب  ــة أو الأسـ ــتخدم المفردة المدرسـ ة تسـ ــّ الخاصـ
ا تعلمّوه؟ نعم،  ة مـ المبحوث، حتىّ یطمئنوّا لفھم الطلبـ
ــاطـة مع أنھّـا أعقـد   یمكن النظر إلى الفكرة بھـذه البســ

 من ذلك بكثیر. 

ا   ا فكرة مـ النـ ــتعمـ ك ھو أنّ اســ د في ذلـ ھ التعقیـ وجـ
ــیاقنا نحن، حتىّ یكون فاعلاً في  یجب أن یكون في س
إفھامنا الفكرة فھمًا كاملاً. وھذا مھمّ لإدراك حقیقة أنّ  
الفكر الإنسـانيّ كائن حيّ، ینمو في جوانب، ویسـتغني 
ــورة   ا بصــ د أھمّیتّھـ ا لا تفقـ عن أخرى فتموت، لكنھّـ

جرة مثلاً، فنرى أنھّا دائمة مطلقة. ھلاّ نظ رنا إلى الشـ
ولحــاء   أوراق  من  منھــا  ة  ــّ الحی في الأجزاء  التجــددّ 
وجذر وقمم نامیة، ولكنّ لبّ ســاقھا قد یكون میتّاً، بید 

 أنھّ ما یزال ذا فائدة عظیمة للشجرة كلھّا. 

إنّ نظرتنا إلى الفكر الإنســــانيّ تشــــبھ فكرة نظام 
السـوابق القضـائیةّ أكثر ممّا تشـبھ الدسـاتیر ونصـوص 
القوانین الجامدة، ففي الغالبیةّ العظمى من الأوضـــاع 
نجد   ائل الأخلاقیةّ التّي تواجھنا، سـ كلات والمسـ والمشـ
ســـابقة تحاكي ما نرید معالجتھ من جھة من الجھات،  

اء ا الاتكّـ ا لتحقیق فھم    ویمكننـ ا أو إیجـابًـ ــلبًـ ا ســ علیھـ
أعمق، ثمّ یأتي توظیفنا لما نفیده من ھذه الســـابقة في 

 سیاقنا لیحققّ لنا الفھم الأكثر عمقاً للفكرة. 



الخــامس الافتراض  المعرفيّ : (وھــذا ھو  الأیض 
 .) من ھدم وبناء علامة الحیاة المعرفیةّ

ــال   ــانيّ یكون بـالاتصّــ إذاً، فتحقیق الوجود الإنســ
ــتعمـالھـا في الحیـاة من أجـل  ــابقـة وبـاســ بـالأفكـار الســ
ة أحكـام   ة، أو مجلّـ انونیّـ ة قـ تطویرھـا، وكـأنھّـا مـدوّنـ
عـدلیّـة، أو مـدوّنـة أكـادیمیّـة في حقـل من الحقول، فكلمّـا  
قرأنا وأعدنا اســـتعمال ما نجد، فأنتجنا نصـــوصـــنا 

ــلـة أكبر بھـا، وتمكّنـا امتلكنـا ھـذه الأفكـار ، وحققّنـا صــ
من الھدم والبناء. أي إنّ الأمر أبعد ما یكون عن فكرة 
اء  ھ إحیـ ــود بـ اء إلاّ ویكون المقصــ اء، فلا إحیـ الإحیـ
میّـت، وھیھـات ھیھـات. لكنّ الكـائن الحيّ یتغـذىّ على  
عناصـــر یســـتخرجھا من الأرض، أو ممّا یأكلھ من  

 قة. كائنات أخرى، فیكون حی�ا على الحقی

الخیـال ھو : (كـذا، فـإنّ الافتراض الســــادس یقول
 ) القمّة النامیة للواقع، والمجاز ھو مجالھ.

ــر نقدرّ الواقع وما یوجد  لیس عجباً أننّا نحن البشــ
على الحقیقة أكثر ممّا نقدرّ الأفكار المجرّدة، لكنّ ھذا  
ھ   ذي یحتلّـ ا للموقع العـالي الـ ــً یجـب ألاّ یكون نقیضـــ
ال  ان الخیـ ا كـ ا، فكثیرا مـ د في خبرتنـ ال والتجریـ الخیـ
ــانيّ رحمًا للواقع الولید یخرج منھ إلى الوجود.   الإنسـ

جرید إذا لم یكن حی�ا في مجاز ما، كالریاضیاّت لكن الت



العقــل، أو  العــالم أو  لفھم  ــفھــا مجــازات  مثلا بوصــ
ھ  إنّـ ات على المجـازات، فـ ة التي تقتـ التعبیرات الأدبیّـ
ــورة تعریفات جامدة تعیق التفكیر أكثر   یأتي على صـ
إنّ   ا، فـ ا ولو إجرائی�ـ دّ منھـ ان لا بـ إن كـ ره، فـ ــّ ا تیســ ممّـ
ــبیھـات ھي مـا یعطي ھـذا التجریـد وقعًـا   الأمثلـة والتشــ

 في الواقع الذي نختبره. في النفس وحیاة 

) فیقول:  الســـــابع والأخیر  الافتراض  ا  ــّ الحقّ أم
 )شذرات في الباطل، والذكاء حالة جماعیةّ.

د  ا أنّ جوانـب من التفكیر قـ د لا یكون أمرًا خلافی�ـ قـ
ــورة مطلقـة، لكنّ كثیرًا من جوانـب   تكون فردیّـةً بصــ
التفكیر تحتاج عقولاً أخرى، ومن ذلك التفكیر اللغويّ  

دون أن تكون جزءًا من جماعة   علیك،الذي یســتحیل  
بشـریةّ ما تواطأت على لغة، ومنھ أیضًا كلّ ما یحتاج 
إلى اســتعارة أفكار من مجالات أخرى، أو یقوم على  
ــعوریةّ أو تطبیقیة. لكنّ الذكاء  ــوابق معرفیةّ أو شـ سـ
ة غیر منظورة دون عقول أخرى تمیزّه وتحتفي  الـ حـ

تراث بـھ، وكـلّ فكرة عـالیـة التركیـب محتـاجـة إلى  
انيّ تبني علیھ، وإلى جماعة _وإن كانت متخیلّةً_  إنسـ

 ، وجماعات تتبناّھا. تتوجّھ إلیھا

ــاعراً مفلقّـاً، أو  "نعم قـد تكون مفكراً مبـدعـاً، أو شــ
رسـاماً سـاحراً، أو مخترعاً مدھشـاً، أو عالماً خارقاً،  



درج تحـت التفكیر، وإذا  لكن في الحقیقـة كـل ھـذا ینـ
كان التفكیر ســـلوكاً فردیاً، فالذكاء حالة جماعیة، ھذا  
ــاریخ،   الت ــھ  وج غیرت  ــة  مجموع ــل  ك على  ینطبق 
ودونك فلاسفة الإغریق، والمسیح وحوارییھ، ومحمد  

الذكاء بطبیعتھ  ق أنّ وصـحابتھ، ولینین ورفاقھ، لتصـدّ 
 ."للتغییر الحقیقيّ   ب حضاريّ ، وھو متطلّ جماعيّ 

ــقّ الأوّل ا الشــ الـذي یبـدو بعیـداً   من الافتراض،  أمّـ
ة البحـث لا بـدّ أن تتعثرّ  عن ھـذه الفكرة، فھو أنّ عملیّـ
النــافعــة، وعلینــا قبول ذلــك   بكثیر من الأفكــار غیر 
والسعي إلیھ، فعملیةّ إنتاج المعنى لا بدّ أن تمرّ بأیض 
اء عن أفكـار بكلیّتّھـا،   ــتغنـ معرفيّ یجري خلالـھ الاســ

لتعلمّ، ثمّ واعتنـاق أخرى، ثم أخرى، وھـذا ھو معنى ا
إنّ وجود فكرة عظیمة عند كاتب ما لا یعني أنّ جمیع  
أفكاره عظیمة، بل قد یعالج الإنسـان جبلا من التراب 
لكي یمســك بحفنة من الذھب، والحكم ھنا ھو العقول  
إلى  الفكرة  ــل  الــذي یوصـــ الأخرى والتــداول، فھو 

 صیغة یمكن استعمالھا.  

أمامنا الآن، افتراضـات سـبعة أوردتھا في سـیاقاتھا  
ــدت. وھـذه  ا على بلوغھـا معـانیھـا التي قصــ ــً حرصــ
ــا  داخـلـھ تـحـوي  ــا،  مـنـھ أنـطـلـق  الـتـي  ــات  الافـتـراضــــ
افتراضـاتٍ ضـمنیةًّ لم أنظر لھا بوصـفھا أمورًا تحتاج 
ا لي في  ت أن تكون منطلقًـ ا، وقبلـ ــیحًـ ا أو توضــ اتًـ إثبـ



اة   ــلى، لا حیـ ة تبحـث عن حیوات فضــ ــم منھجیّـ رســ
فیة الكبرى   ئلة الفلسـ فضـلى وحیدة، وعن إجابات للأسـ
الشــــھیرة، وھي في الوقت ذاتھ نظرة في التعامل مع  
والحوار   ــا  علیھ ــاء  البن یمكن  ــة  بطریق والفنّ  الأدب 

ا، أي   اوز التلقيّ  إحولھـ ا تتجـ ذاتيّ،نھّـ انـت لا   الـ وإن كـ
 . ولا تقفز عنھ تستبعده
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تھ مع الطبیعة،  ة الإنسـان مع الأدوات ھي قصّـ قصّـ
ة الإنســان كلھا. یســتخرج   وربمّا تكون ھي ذاتھا قصــّ
ــھما   ــرب بعضـ حجرین بركانییّن من الأرض، ویضـ

ینتج شـفرة، ثمّ یسـتخدم الشـفرة في نسـل بالآخر، حتىّ  
ــتعمال   ــب، وتقویم عود یربطھ باسـ الخیوط من الخشـ
الخیوط إلى الشـفرة فیصـنع سـكّینا، ثمّ یسـتخدم السـكّین  

 .في قطع عود شجرة یكون رمحًا، ثم یصید بھ حیواناً

ویظلّ یطوّر في أداتھ ویتطوّر بسـببھا، حتىّ یحفر  
ــل النار إلى  ــجار، ثم یوصـ حفرة لیلقي بھا جذوع أشـ
درجة صــھر بعض المعادن لینقیّھا ویشــكّلھا، وشــیئا  
ــیر مع أدواتھ التي تتطوّر وتمرّ في عملیةّ  ــیئا یسـ فشـ
أیض، حتىّ یصــل في یوم ما إلى التطوّر التقنيّ الذي 

امش الممكن،  نراه الیوم، لأنّ الأ ا على ھـ ابًـ داة تفتح بـ
والممكن یقترح الأدوات اللازمـة لیخرج من الخیـال 

 إلى الواقع. 

ــانیةّ   ة الإنسـ ــّ اخترت مجاز المنجم لأنھّ یكثفّ قصـ
ا ھَـ ــَ اء مع موجودات الكون ومع    وأیَْضــ دم وبنـ من ھـ

المعارف البشــــریةّ، وأرید أن أنظر إلى النصــــوص  
الســابقة بوصــفھا مناجم ندخلھا لاســتخراج الأفكار،  
والسـوابق الشـعوریةّ، والخبرات المتراكمة، في سـبیل 



إنضـاج تجربتنا الحیاتیة، والاقتراب بھا إلى الحیوات 
ح  الفضـلى التي تسـتحقّ أن تعُاش. وھذا المجاز یوضـّ
التي  ــوص  النصــ مع  ــل  ــام التع في  المقترح  المنھج 
ا یبینّ كیف ینوي ھـذا المنھج   ا، كمـ نقرؤھـا أو ننتجھـ

 الناشئ التعامل مع الأسئلة الكبرى في عالم الفلسفة.

ة، أو تجربـة   المنجم: - كـلّ نصّ، أو قطعـة فنیّّـ
ة، أو  ات العلمیّـ ة من الأدبیّـ ة، أو ورقـ ــانیّـ إنســـ
واھا،   موضـوع بحثيّ كاللغة، أو الفیزیاء، أو سـ
أو حتىّ تجربة شـخصـیةّ نمرّ بھا، ھي الأرض  

 والتفكیر  التي ننزل إلیھــا بــأدواتنــا في القراءة
ا ینفعنـا في الحیـاة بصـــــفـة فردیّـة أو  بـاحثین عمّـ

 جماعیةّ، عملی�ا أو عاطفی�ا.  
ا في فھم النصّ،  ل:وَ عْ المِ  - دمھـ لّ أداة نســـــتخـ  كـ

اوحـدات    وتكســـــیره إلى ل معھـ امـ   ، یمكن التعـ
ی قــدرتــھ على والمعول  ــھ من  أھمّیتّ كتســــــب 

 استخراج المادّة النافعة التي تلزمنا. 
كلّ نمط، أو فكرة، أو مثال، أو شــاھد،  المادّة:   -

النفس  ــل مع  التواصــــ ــا على  یعینن أو مجــاز 
بــالعمــل والتغییر،   بــالخیــال والتفكیر، والكون 

 والآخرین بالتواصل والتعبیر. 
یمثل البصـیرة التي نسـتخدمھا لرؤیة  :المصـباح -

مــا ھو مخفي في الظلام. المصـــــبــاح یعكس  



ــة  العمیق ــار  الأفك عن  الكشـــــف  على  ــدرة  الق
ة في النصـوص، ویسـاعدنا على والمعاني الخفیّ 

التركیز على التفـاصـــــیـل الـدقیقـة التي قـد تغیـب  
، وھو قد یكون معرفتنا  ةالســــطحی ةعن النظر

اجـھ   ت إنتـ اة وقـ ب، أو نمط الحیـ اتـ اق الكـ بســـــیـ
ھ.    نصَّ

ل نتبعـھ من داخـل  الخریطـة:   - أو   النصّ،كـلّ دلیـ
ھ على أنّ المـادّة  ــد بـ من خـارجـھ لنســـــترشـــ

بــالتحــدیــد  ،  المطلوبــة موجودة في ذلــك النصّ 
ا في   ل نتبّعھـ ة عمـ لّ طریقـ ل النصّ أو وكـ تحلیـ

 . القطعة لتكون مفیدة لنا
ــيّ حول مادّة من   المجرفة: - ــخصـ كلّ تفكیر شـ

ــتخلاص المادّة الخامّ  الموادّ داخل النصّ، لاســ
 المطلوبة وتحضیرھا للتأمل حولھا. 

كما تنقل العربة أو الشریط الناقل المادّة   :ناقلال -
الحوار الـذي نجریـھ  الخـامّ إلى خـارج المنجم، فـ
حول نصّ من النصـوص یأخذ المادّة الخامّ إلى 
خارج النصّ باســتطرادات وتأمّلات شــخصــیةّ 

الـخـبـرة أو  الـفـكـرة  أو  الـنـمـط  یـكـون  فـي  وقـــد   ،
حوارًا جماعی�ا أو تأمّلات شـخصـیةّ یقصـد منھا 

 التعلمّ والفھم. 



ة  المرجـل:   - ة التنقیـ ل عملیـ ة،یمثـ إذ   والتصـــــفیـ
تحویل الأفكار الخام إلى معانٍ ناضــجة  یجري

مـة. یعكس المرجـل العمـل العمیق والمكثف  وقیّ 
،  لتحلیل النصـــوص واســـتخلاص الحكمة منھا

وتجریده وجعلھ قابلا   المعنى،وھو ھنا إنضـاج 
 للاستعمال وإعادة التجسید. 

یرمز إلى القراءات المتعدّدة ومستویات  السلمّ: -
البحــث  ــات  ومســـــتوی للنصّ،  ــة  المختلف الفھم 

 المختلفة فیھ. 
إعادة اسـتخدام الفكرة في نصّ جدید،   التخلیق: -

ــید الفكرة   أو في تطبیق عمليّ للفكرة، أي تجسـ
، وھو  المجرّدة في سـیاقاتنا الحیاتیة نحن القرّاء

 نتیجة النقل المعرفيّ الحقیقیةّ. 
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ا أنھى   ــانًـ ھ  من الصـــــعـب أن تحـدّث إنســـ اتـ حیـ
إنھّ یظنّ  المدرســـیةّ، فتقول لھ: ســـأعلمّك كیف تقرأ! 

الفعـل، لكننّي أزعم أنّ أكثر   ھ یتقن القراءة بـ اس أنّـ النـ
_إن أجـادوا_ ممّن عـاینـت لا یجیـدون من القراءة  

ــوات، والكلمات   غیر تعبیر الرموز الأبجدیةّ إلى أص
 الجمل إلى معانٍ. إلى دلالات، و

ا تتجـاوز ھـذا   اد أعمق.  القراءة التي أعنیھـ إلى أبعـ
ا عن نوع مختلف من القراءة،   دّث ھنـ عن قراءة أتحـ

ــاني المع ــاور  تج إلى  ــھ  ــك   تنتب ذل ودور  ة،  ــّ الجزئی
ــكیل المعنى الكليّّ، تنتبھ إلى التكرار    التجاور في تشـ

ــاظ   الألف ــار  واختی ــب  ــاب مواضـــــع  ووالترتی الإطن
ــالیـبدور  ووالتضـــــمین   ة  الأســـ قراءة تعي ،  الأدبیّـ

تسـائل  مضـمرات النصّ من افتراضـات وضـمنیاّت،
النصّ عن منطقھ الداخليّ، وسـیاقھ الزمانيّ والمكانيّ  

قراءة بصــیرة بإیقاع النصّ وتضــاغط  والاجتماعيّ،  
: كیف  ، قراءة تســـــأل القـارئالزمن وتخلخلـھ فیـھ

لعقـل  یتصّـــــل بي ھـذا؟ مـا مـداخلي إلى الفھم الحقیقيّ 
 أعمق من ھذا؟ قصد الكاتب؟ ھل ثمّة

ھ إلى كون النصّ جـدیرًا ب ھ تنتبـ جھـد وقبـل ذلـك كلّـ
تزجیة للوقت لا أكثر! فإذا استقرّ   فعلاً، أم ھو  القراءة



ا أنّ في النصّ معنى   ارئ لھـ أن یضـــــیف للقـ خلیق بـ
ــیر في أرض ــتنفرت أدواتھا، كمن یس ــفًا    اس ــتكش مس

فیرى لمعـة ربمّـا تنمّ عن وجود عرق    بعین خبیرة،
ذا الصـــــخر،   ب في ھـ ت  ذھـ د والوقـ ھ الجھـ فتنفق فیـ

ــخرة النصّ ذھبت  ــتخراج ما فیھ، فإذا فتتّت صـ لاسـ
ــة،  الثمین ــادن  المع ــھ عن  فی ــث  لتبح ــھ  ــات فت تجرف 

ا، ثمّ وتفحصـــــھــا   لتتحققّ من وجود مــا ظنتّــھ ثمینــً
ھ مـا تنتقي،  تجرف ھ إلى  منـ ل النفْسِ الـذي   وتنقلـ مرجَـ
ــكلات وعواطف  یغلي  ــائل ومشــ بما تكابده من مســ

 وأخیلة، لتستعمل المادّة الجدیدة في التعبیر عنھا. 

ذات ھـذه المــادّة الثمینــة قـد تكون محض مفردة  
ــفة، أو دلالة   ــاف  كاشـ ــتكشـ ذات بناء فرید یمكن اسـ

قالب جملة أو بیت شـــــعر، أو  المعنى من خلالھ، أو 
بعده بسـبب  عناّ؛تضـيء على وجود خفيّ  ربمّا فكرة 

ب    وأ ذي اختلاف تردّد وجوده عن  بســـــبـ الطیف الـ
نا یس من  أو ربمّا تكون نمطًا فكری�ا ل،  تســتقبلھ حواســّ

حتىّ   أو  التفكیر،  في  ــا  ــةً  ذخیرتن عن  معلوم ــافرة  ن
ا، فســـــیكون    النصّ،ســـــواھـا ممـا في   دینـ ا لـ أو ممـّ

 مخطّط أفكارنا.  لحضورھا أثر 

رویدك... أعرف أننّي حشــدت الكثیر من الأفكار  
من   أولِھــا  لم  أننّي  وأعرف  القراءة،  طریقــة  حول 



ما سبق یحتاج   فكلّ الإطناب والاستغراق ما تستحقّ،  
،  أمثلةً لیتضّـح ویوجد في الذھن بصـورة قابلة للھضـم

ولذلك عليّ أن أخبرك بعض قصـصـي مع كلّ شـكل  
ــكال ــتظھر في من الأشـ ، وأعتذر عن الذاتیةّ التي سـ

ــوى   ھذه المقالة خلال ذلك، ولكن أنا لا أملك حق�ا ســ
 تجربتي الشخصیةّ. 

خلال التجارب التي ســـأرویھا الآن، ســـأمرّ على 
بعض مـا لم أذكره من أشـــــكـال المـادّة التي علینـا أن  
نبحث علیھا في النصوص، لأننّي لم أذكر كلّ شيء، 
ولا أظنّ أنھّ ثمّة ســــبیل إلى ذلك، فحتىّ ھذه اللحظة  

النصّ المكتوب، ولم أدخـل في طریقـة أنـا أتحـدّث عن  
قراءة المشــــكلات، والمســــائل الریاضــــیة، والقطع  
 الفنیّةّ، وغیر ذلك ممّا أدّعي أنّ المنجمیةّ ستفلح فیھ. 

ــغیرًا عندما مرّ بي   ــم الله (المؤمن)  كنت صــ اســ
كـان عليّ فورًا أن أغوص في الموجود في القرآن، و

ــم یطلق على   المفردة، إذ من المفترض أنّ ھذا الاســ
، وعنـد من یعتنق تلـك الـدیـانـة، لا على الإلـھ فیھـا

ھ یعني دت أنّـ ث وجـ ان    البحـ ذي یحققّ الأمن)، فكـ (الـ
ة من   انـ دیـ اق الـ ــاؤل حول فكرة اعتنـ ا للتســـ ابًـ ذا بـ ھـ
الأصـل، ھل ھي فقط التصـدیق بما تقولھ عن الغیب، 
 أم أنھّا تتعلقّ بتحقیقھ الأمن لجماعتھ من "المؤمنین"؟  



ا في أرأیـت! ھي مجرّد كلمـة، لكنھّـا لعبـت دورً 
 عقیدة التي نشأت فیھا. إلى ال جدیدة نظرة تشكیل

كلمــة الشـــــیطــان مثلا، كــانــت في بنیتھــا ملفتــة  
ا؟ أھي فعلان من الجـذر  ا ھو صـــــرفھـ اه، فمـ للانتبـ

فیعال من (شـطن)؟ إنھّ فرق كبیر،    صـیغة،(شـاط) أم 
تقرّ لي أنھّا جاءت من الشـطن والا بتعاد على  ولما اسـ

فكرة الشـــــیطـان، ولم أعـد  غیر ھـدًى، تغیرّ فھمي ل
شـوكة یضـحك ضـحكة شـرّیرة،  أتخیلّ كائناً بقرون و

 ذاتاً أرھبھا. صرت أراه حالة نمرّ بھا جمیعاً، لا 

دّ  ا یعـ د كنـت قرأت بیتًـ اني، فقـ ا عن تجـاور المعـ أمّـ
علمت أنھّ من  القصیدة حولھمدیحًا، فلمّا قرأتھ أبیات  

ــطرة، وأترك   أقذع أنواع الھجاء، إلیك مثلا ھذه الشــ
لك البحث عن الشـطرة الأخرى التي تصـنع منھا بیتاً 

أقــذ ر مــا قیــل في الھجــاء، وھي لابن الروميّ،  من 
یقول: "ولیس مثل خالد في صــــبره وجلده"، وأنا لن  

، لكنّ إنتـاج المفـارقـة بھـذه الطریقـة نبھّني أكمـل البیـت
ة، وعلى   ارقـ ــت على فكرة المفـ ة لیســـ اني الكلیّّـ المعـ

الفكرة   ــذه  وھ ة،  ــّ الجزئی ــاني  للمع الجبريّ  المجموع 
ة التنظیم في  ت حـاســـــمـة في نظرتي إلى أھمّیّـ كـانـ

 . ا بالسیاق، كما أننّي بتّ دائمًا مھتم� السیاسة والعمل

 



ة جـد�ا،   ائمـة طویلـ القـ ا، فـ دك ھنـ أتمنىّ أننّي لم أفقـ
ــیظلّ   ــرد ھذه التجارب ســ ــدت في ســ ومھما اقتصــ

، لكن دعني أذكّر بأننّي الموضــوع عرضــة للتشــتیت
 القراءة العمیقة فینا. أستعرض كیف قد تغیرّ 

بســـــبـب بطء قراءة كنـت أعـاني منـھ طفلاً، بقیـت 
وقد أكسبني ھذا الاعتیاد   القراءة،أفضّل السماع على  

یندر أن یمرّ  و  راه كثیرا من الناس حولي،تركیزًا لا أ
صـــوت بجانبي لا أصـــغي لما یقول بطریقة واعیة،  

ة   ك أننّي ســـــمعـت خطبـ ة،ومن ذلـ   فوجـدت أنّ   طویلـ
ا في یقول في بـدایتھـا مـا    الخطیـب ــدّه تمـامًـ یقول ضـــ

صـرت بعدھا أدوّن كثیرًا ممّا أسـمع، لأجد نھایتھا، و
ذوي الثقـافـة الســـــمعیّـة لا ینتبھون إلى ھـذا النوع أنّ  

ا، لأنّ الســـــمـاع عمـل متزامن، لا  من التنـاقض غـالبًـ
 یتیح لك ترجّع ما قیل من قبل. 

لت أن أبذل جھدًا  ھذا الأمر أعادني للكتاب، وفضـّ
مضـاعفاً في القراءة على أن أبذل ربعھ في السـماع،  
لأنّ النتیجة تكون مفحوصـة أكثر، وأخلق ألاّ تنطوي  

 على تناقضات.

فترات  تعبیري على  في  دخــل  ــھ  ذات الأمر  ــذا  ھ
زمنیة طویلة، فصــرت أقلّ اســتغناء عن النصــوص  

میلي إلى   خففَّ القــدیمــة، فمع فھمي لكوني أتطوّر،  



 التنـاقض  احتمـالاتالرطـانـة غیر المقصـــــودة  تجنّـب  
إلى حــدودٍ مقبولــة لا أخجــل منھــا، وطوّر ھــذا في 

ــعر ونقدي لھ، فبتّ أنتبھ   ــعراء كتابتي للشــ إلى الشــ
یقولون في بیـت أنھّم رأوا محبوبھم في الحلم، ثم في 

 دون أن ینام!  الدھر،البیت الذي یلیھ أنھّ یعیش 

كان  كنت أشاھد فیلمًا وثائقی�ا لا أذكر اسمھ الآن، و
ة جنس من الضــفادع مھدّد بالانقراض.   یعرض قصــّ

ذكور بین الـذي یتھـدّده ھو العقم الـذي یصـــــیـب ال ـ
 الضفادع بسبب موادّ كیماویةّ تلقى في النھر. 

تموت الضــفادع عند زیادة نســبة    كان المتوقعّ أن
التلوّث، فإذا كانت دخلت في خطر الانقراض بسـبب 
ــاعف! لكن   ــیحدث إذا تضــ ــیط، فماذا ســ تلوّث بســ
المفاجأة كانت أنّ الضـفادع عاشـت مع التلوّث الكبیر  

ل،   ــل من التلوّث القلیـ ة أفضـــ اعیـ دفـ ا الـ إذ إنّ أنظمتھـ
 انتبھت لوجود ھذه المادّة عندما ازدادت نسبتھا. 

ھذه الفكرة دفعتني إلى التفكیر في المسـار الخطّيّ  
ا عن  المفترض الّـذي نرســـــمـھ    التوقعّـات،في أذھـاننـ

،  وكیف أنھّ نموذج بدائيّ لا یشـبھ طریقة عمل الكون 
ــم  منحنیات مختلفة في ذھني عن  وبدأت أطبقّ الرســ

 الخطّي الخاص بالتناسب الطرديّ والعكسيّ.  



ــأكتفي بھذا القدر   أقنعتني  من أمثلة الموادّ التّي ســ
ــطحيّ  بأنّ القراءة التي تكتفي با لمعنى الإجماليّ الســ

غیر منتجـة للتعلمّ الحقیقيّ الـذي یغیرّ في نفس  قراءة  
 القارئ حق�ا. 

ك تملــك الكثیر من الأمثلــة وإننّي مطمئنّ   إلى أنــّ
من طریقة تفكیر إلى أخرى، أیضًا التي جعلتك تنتقل  

 مسار الطبیعيّ الذي نمرّ فیھ جمیعاً. فھذا ھو ال

تُ   فلنفكّر لم  التي  المرّات  ــدث  في  ــا ح فیھ القراءة 
اتعلمّ ـً الجودة،    ، رغم أنّ ا عمیقًـ ھ بـ النصّ مشـــــھود لـ

ما الذي حصـل أو بالأحرى لم یحصـل في تسـاءل: لنو
ك القراءة؟   ذي یمیزّ القراءة التي  تلـ ا الـ أثرّت في ومـ

 طریقة تفكیرنا عن الأخرى؟  

ة نصـــــیحـة  كیف نقرأ؟  ف أقترح في القراءة الفردیّـ
احرص على أن تســتخرج  شــاملة: (واضــحة محدّدة 

وھـذا یكون بـأن   )من النصّ معرفـة لم تكتـب بعـد.
المعــارف على   تنتبــھ إلى أســـــلوب، أو إلى تطبیق 
ســیاقات أخرى، أو التســاؤل الفعاّل حول ما تقرأ، أو  

ب مـا یقرأ لیخرج التفكیر النـاقـد الـذي   ك ویركـّ یفكـّ
 باستنتاجاتھ الحرّة. 



ا مرتبط في الحقیقة بممارســـــات قبل القراءة وھذ
  .وأثناءھا وبعدھا

 قبلھا: 

ا   .1 القراءة واعیــً احرص على أن یكون قرار 
ھ،   إذا قرّرت لـدى  لا أن تتورّط بنصّ فتكملـ فـ

ھ في  ھ فخزّنـ امـ د إتمـ ك تریـ تصـــــفحّ نصّ أنّـ
أو  ا  ــ� بــك ورقی ة  ــّ الخــاصــــ القراءة  ــائمــة  ق

 إلكترونی�ا. 
ك و .2 اوینھـا  امســـــح المقـالات بعینیـ انظر عنـ

ا  ھ النصّ. أمّـ د یقولـ ا قـ ة، وتخرّص مـ الفرعیّـ
ات   ة  الروایـ ة القطعـ والأفلام، فتعلمّ عن أھمّیّـ

قبل منحھا وقتك. صـدّقني: الموادّ كثیرة ولن  
 تستطیع قراءة كلّ شيء. 

ــئلتك الأولى، وامنح النصّ زمناً   .3 ــكّل أســ شــ
أو تركـھ. أنـا   تقرّر الغوص فیـھ  قبـل أنكـافیًـا  

صــفحة من القراءة   20قرابة  أعطي الكتاب  
 المستغرقة قبل أن أقرّر تركھ أو إتمامھ. 

 

 



 أثناء القراءة: 

، فاحرص أن إذا قررت المضــيّ في القراءة .4
ا تقرؤه ث نوع تحـدّث الآخرین عمّـ الحـدیـ ، فـ

 من تدوین المعرفة وتنظیمھا.  
إذا كنت تقرأ مادّة علمیةّ أو فلسـفیةّ فاسـتخدم  .5

طریقة فاینمان في الدراســــة: اقرأ لتشــــرح  
 للآخرین.  

دوّن ملاحظـاتـك لكـلّ مـا یثیرك، وابحـث عنـھ  .6
ــاءل عنھ، فعادة ما  ــتقلةّ، وتسـ ــورة مسـ بصـ
تكون تسـاؤلاتك ذا علاقة بالقیمة الاسـتعمالیةّ  

 لھذه المادّة في حیاتك. 
حدّد مقولات النصّ، وضـعھا موضـع تسـاؤل  .7

نشـط: اذھب وابحث عمّن قالوا بضـدّ ما قالھ 
ــوع بحثاً حقیقیاّ  الكاتب ھنا، واجعل الموضــ

 عن المعرفة. 
لا تخجل من التكرار، والســــعي لاكتســــاب  .8

 الأدوات التي تعینك على القراءة خلالھا.
راقب تیاّر الوعي لدیك، فإذا شـــــردت أثناء   .9

القراءة في أمر، فعلى الأغلب ثمّة صـلة بینھ  
وبین ما تقرأ، فاجعل ھذا موضــــع تســــاؤل 

  وبحث. 



 بعد القراءة: 

ھ ذلـك لـك، ولا  .10 دوّن لنفســـــك بعض مـا یعنیـ
منظّم،   غیر  كونــھ  من  تركیزك  تقلق  لیكن 

 على أن یكون ھذا أصیلا. 
انخرط في نقاشــات حول ما قرأت، أو حول  .11

لت من مادّة واســـتخدمھ في كلامك   ما حصـــّ
 نظرتك للأمور.  و

عد إلى مواضـــیع محســـومة بالنســـبة لك،   .12
وانظر إذا كـانـت المـادّة الجـدیـدة قـد زعزعـت 

 نظرتك السابقة. 
ــار،   .13 الأفك ــك  تل عن  للآخرین  بتعمّق  ــب  اكت

یكون كلامــك عن   أن  بــالضـــــرورة  ولیس 
 ، وھذا لا مانع منھ. الكتاب ذاتھ

ــك  .14 مــدّة وافحص رؤیت بعــد  النصّ  إلى  عــد 
حولـھ، وانظر: مـا الـذي لم تنســـــھ منـھ؟ ومـا  

 الذي نسیتھ تمامًا؟

ا عن القراءة الجمـاعیّـة، فـأقترح ھنـا نواة لعملیّـة  أمّـ
ا د تجریبھـ ا بعـ ذا  القراءة یمكن التطویر علیھـ ، وھـ

 تحت اسم "مناجم القراءة". 

إنّ المنجم مؤسـسـة في ذاتھ، فیھ عمّال یسـتخرجون،  
ــفون   ــتكشـ ــھرون، ومسـ وعمّال ینقلون، وعمّال یصـ



د   امو خرائط، موجّھون للعمـل التكـامليّ. وقـ ــّ ورســـ
یكون المنجم بـدائی�ـا في طـاقتـھ یقوم علیـھ عـامـل واحـد،  
ھ من   ــّ ولأن ــاملین.  الع من  كبیر  عــدد  ــھ  فی یكون  أو 
ة بھا إلى  المتوقعّ أن تمتلك كلّ فلســــفة نظرة خاصــــّ
المعرفة والتعلمّ، فإننّي أضـــع إطارًا عملی�ا لجلســـات  

دارس التي تقتنع   ل مع التـ امـ ة في التعـ بفكرة المنجمیّـ
 الأدب والتراث الإنسانيّ عمومًا. 

 الخطوات

تحـدیـد المـادّة المطلوبـة: تحـدّد مجموعـة   .1
القراءة المشـكلات التي تواجھھم، مثل: ما  
معنى الحیـاة؟ كیف أتعـامـل مع ابني؟ كیف  
ســتنا   نحافظ على ثقافتنا؟ كیف نجعل مؤســّ

إلخ، وتعطي لمجموعة  ...  متعلمّة؟مؤسّسة  
افة أو راســــمي الخرائط، وھؤلاء   الكشــــّ
تمیزّھم معرفتھم الأفقیّـة الواســـــعة، وأنھّم 
ان   الات، ولو كـ لّ المجـ یخوضـــــون في كـ

 خوضھم ھذا سطحی�ا.  
افة بدورھم في  .2 رســم الخریطة: یقوم الكشــّ

ة، أي تعیین  تحـدیـد منـاطق البحـث المحتملـ
النصـوص التي سـتكون مناجم للبحث عن  



ا مـا یكون ھـذا في  المـادّة المرغوبـة، وغـالبًـ
 خریطة ذھنیة تمثلّ الموضوع. 

ــة   .3 ــذھنی ال الخریطــة  توزّع  العمــل:  توزیع 
بنصـــــوصـــــھـا المختلفـة على مجموعـات  
ا  ة، لتبحـث فیھـ اجم) المختلفـ دارس (المنـ التـ
عن الموادّ التي ترى حسـب بصـیرتھا أنھّا 
ة   القراءة الفردیــّ یــأتي دور  نــافعــة. وھنــا 
ــل أو كتاب أو فیلم. ویحرص خلال  لفصــ
ــة على   المعین الأدوات  امتلاك  ــك على  ذل

 الفھم. 
جلســـــة الحوار: تنقـل كل مجموعة الموادّ   .4

والاقتباسـات والأمثلة والتجارب والشـواھد  
بـحضـــــور   ة،  الـحـواریـــّ الـمـجـمـوعـــة  إلـى 
ــفین الذین تكون مھمّتھم تدوین  ــتكشـ المسـ
ــك  ذل للبحــث، ویكون  ــدة  احتمــالات جــدی
ذین یحرصـــــون على   إدارة الموجّھین الـ بـ
ل  ة وتشـــــكیـ ات التعبیریّـ ة المھمّـ اغـ صـــــیـ

عب دور المراجل في الأســــئلة التي ســــتل
 إعادة التخلیق والاستعمال. 

أمّلات  .5 طور المرجـل: یكتـب الحضـــــور تـ
شــخصــیةّ حول الموادّ المطروحة، وكیف  



ھـم،   جـــاربـ وتـ ھـم،  حـیـــاتـ ى  عـلـ عـكـس  نـ تـ
 وخبراتھم. 

 ولا بدّ ھنا من توضیح توجیھات عامّة: 

لا تخجل من مشــاركة ما ھو شــخصــيّ،  .1
ة، إذ  ة جلیلـ ھ للآخرین خـدمـ دّم بـ ت تقـ أنـ فـ
تعرض اســــتعمالا للنمط أو الفكرة، وھذا  

 یعطي شرعیةّ لتجارب الآخرین.  
لا تســـرف في التعبیر الشـــخصـــيّ خلال  .2

النقاش، فالتعبیر الشـخصـيّ لھ وقتھ خلال 
 الكتابة والتأمّل. 

ھ،علـى   .3 أن    المـوجـــّ الحـوار  یـــدیر  من  أو 
یســمع من الحضــور إجابات الأســئلة التي 
اتيّ  ــّ العملی ــار  ــالإط ب ویلزمھم  ــا،  یطرحھ
ة إلى فضـفضـة،   للنقاش، فلا تتحوّل الجلسـ
دئین  ا یحـدّث مبتـ ال مـ أو إلى خبیر في مجـ

دون أن یھتمّ إلى المعرفــة المنقولــة   فیــھ،
 فعلا إلیھم. 

رعیةّ كاملة،   .4 الإجابات غیر الصـائبة لھا شـ
 ویكفي أن یشار إلى التشكیك بھا. 

إذ یقول أحـدھم    الثنــائیــة،تمنع الحوارات   .5
فیردّ الآخر، ثم یعود الأول لیردّ، ثم الثاني 



وھكــذا. الفكرة تقــال مرّة واحــدة، ویمكن  
إعطــاء   مع  بــالاعتراض  علیھــا  التعلیق 
الحق للمتحدّث الأوّل بتوضــیح فكرتھ، ثمّ 

 ینتقل الحدیث إلى مشارك آخر. 
یقبل من الموجّھ أن یحوّل أحد الحضـــور   .6

إلى مســـــتمع لا یجوز لـھ النقـاش إذا رأى  
 أنھّ خالف المطلوب عدّة مرّات. 

فإنھّ من الممكن    الحضور،في حال موافقة   .7
ــاء   أثن ة  ــّ النصّ بصـــــورة منھجی ــدارس  ت
الجلسـة وعدم الاكتفاء بالقراءة الفردیةّ، لا 
ــیمّا إذا كان النصّ في درجة عالیة من   ســ
الصـــعوبة. لكن الأفضـــل دائمًا أن یكون  
ا، فلا یحفر في  درّجًـ د النصـــــوص متـ تعقیـ

 نصّ لا نمتلك استخراج أدواتھ منھ. 
مع توالي الجلســـــات لا مـانع من تعمّق   .8

مجموعة الدارسین في موضوع محدّد، أو  
ة، لكن   دور حول فكرة معینّـ نصـــــوص تـ
المُوصــــى بھ ھو التعرّض لعدد أكبر من  
ا، ویترك الاســتغراق للتعبیر  الأفكار درســً

 الشخصيّ والدراسة الفردیةّ. 



ا مراقبة العملیةّ وتحســـــینھا بما  .9 علینـا دائمًـ
التعلیم  في  ــات  الجلســــ ــاءة  كف یضـــــمن 

 والتعبیر. 
یســتحســن أن تضــاف جلســة تأمّلیةّ تكون   .10

الخـامســـــة بین الجلســـــات، ینظر فیھـا  
الحاضرون إلى تعلمّھم وأیضھم المعرفيّ،  
ة معلقّین   دیمـ ویقرؤون نصـــــوصـــــھم القـ
علیھـا، بما تغیرّ فیھم بســـــبب الجلســـــات 

 المنجمیةّ. 
ــالاً  .11 مج تترك  أن  ــد�ا  ج الضـــــروريّ  من 

للاطّلاع العشــوائيّ والاســتكشــاف، ولیكن  
ــاعة في الیوم مثلا، أو  ــف سـ في أيّ نصـ

وقت تخصّصھ، لكن خصّص وقتاً بالفعل،  
ة   ولا تترك العـالم یخلق لـك فقـاعـة خـاصـــــّ

لا ، وحاول أن تطّلع على أمور  تعیش فیھا
ــاذا؟   لم ــا.  بھ ــك  ل ــة  من  علاق كثیرًا  لأنّ 

ة أو ال ة أو  الأجنـاس الأدبیّـ عصـــــور الأدبیّـ
ار   ھ أفكـ ة تســـــیطر فیـ حتىّ الحقول العلمیّـ
مركزیةّ لا یمكنك تجاوزھا، فتتحوّل الأداة 
د  ا إلى نوع من الســـــجن، یفقـ ة فیھـ امنـ الكـ

ــیص تفاعلھ مع محیطھ . لذلك، فإنّ تخصــ



ــوائيّ لھ  ھذا الوقت والجھد للاطّلاع العشـ
 وظیفتھ التي لا یؤدّیھا شيء آخر.
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ھـل خـامرك شـــــعور یقول: إنّ كـلّ مـا قرأتـھ حتىّ 
الآن في ھذا الكتیبّ مســروق؟ صــدّقني خامرني ھذا  

إنّ ھـذا الشـــــعور لم یفـارقني منـذ أن ووأنـا أكتبـھ، بـل 
ــة   دراســـ دأ ھـذا المنھج یتضّـــــح لي في طریقتي للـ بـ

 والاطّلاع. 

ــتحقّ  ــؤال الآن: ھل ھذه طریقة ممیزّة تســ والســ
ا بھا؟ وكي نجیب عن ھذا الســؤال لا بدّ  اســمًا خاصــ�

ما یتقاطع معھا من فلســفات ســابقة  لنا أن نبحث في 
علیھـا، ونرى إن كـانـت المنطقـة التي تغطّیھـا ھـذه  

تغطّیھـا    ،والحیـاةالفلســـــفـة في التعـامـل مع النصّ  
ــبیھة ــفات الأخرى ذات المقاربات الشــ ، وأین  الفلســ

 مكمن الاختلاف. 

ا، لیســـت فكرة   فكرة معاملة الحیاة بصـــفتھا نصـــ�
فریـدة فھي موجودة عنـد عـدد من فلاســـــفـة اتجّـاھـات  

ت كلّ فلسـفة من تلك فلسـفیةّ مختلفة، ومع ذلك اسـتحقّ 
یمّا وأنّ ھذه الفكرة لم  مھا الخاصّ، لا سـ فات اسـ الفلسـ

 تكن دائمًا فكرة مركزیةّ حتىّ عند من ذكروھا.  

 ھذا في  مقترح  ھو كما  ،"ةالمنجمیّ " فلســــفةال تقدّم
ــیاق، ــفتھا  الحیاة لرؤیة متمیزًا  نھجًا  السـ ــ� بصـ .  انصـ



  الأخرى،   الفلسـفات مع  النقاط بعض في تشـترك بینما
ا إنھـ دم  فـ اصـــــر  تقـ ة  عنـ اتمیّ   مختلفـ ارن ـ  إلیـك.  زھـ ة  مقـ

 سریعة:

 النصـــــوص تفســـــیر  على  تركز  :الھرمنیوطیقا
ــیرھا، وإعادة ــتخراج   عملیة على  التأكید  مع  تفسـ   اسـ
، ویشـیر  الإنسـانیة  والنصـوص التجارب  من المعاني

بعض فلاســفتھا إلى إمكانیةّ تفســیر الحیاة بوصــفھا  
ا  ، مع أنّ التركیز الأوّل ھنا ھو النصّ. نص�

ة:     تـرى   الـھـرمـنـیـوطـیـقـــا،  غـرار  عـلـىالـمـنـجـمـیـــّ
ة" اة"  المنجمیـ  التي  النصـــــوص  من  كمجموعـة  الحیـ

ا  یجـب ا.  تفســـــیرھـ ل  تركز  ولكنھـ   على   أكبر  بشـــــكـ
  العواطف،   الأفكـار،( المفیـدة  العنـاصـــــر  اســـــتخراج

  عن   التنقیب مثل  النصـوص، ھذه  من) ... إلخالأنماط
ا  ةعملی ـّال  ینحـاز للقیمـة  النھج  ھـذا.  مـةالقیّ   الموارد   ، ھنـ

 لتحســـین  المســـتخرجة المعرفة  تطبیق على  یركزإذ 
 ، ومجال تركیزه الحیاة ذاتھا. الحیاة

 وعـدم  التنـاقضـــــات  التفكیكیـة  تكشـــــفالتفكیكیـة:  
ــتقرار ــوص، داخل المعاني  اس ــیرة  النص   أن   إلى  مش

 .والنصوص اللغة على مبنيّ   للواقع فھمنا

 



ــة ــا  :المنجمی ــة"  تعترف  بینم ــالطبیعــة"  المنجمی  ب
 التناقضـات، بتفكیك  اھتمامًا أقل فإنھا للمعنى،  البنائیة
اء  إعـادة  على  أكثر  وتركز   بعـد الاســـــتخلاص،   البنـ
  للأغراض   المســـــتخرجـة  الأفكـار  اســـــتخـدام  وإعـادة
  من   بــدلاً   البنــائیــة  العملیــة  على  تركز  فھي.  ةالعملی ــّ

، كمـا أنھّـا تتنـاقض في جوانـب أخرى فقط  التفكیـك
ة، ة لا ترى أنّ   كثیرة مع التفكیكیـ ومنھـا أنّ المنجمیّـ

ا للواقع مبنيّ على ال ة والنصـــــوصفھمنـ ل إنّ لغـ   ، بـ
، وفھمنا للنصّ قد یكون  النصـــوص لھا مھمّة إثرائیةّ

  مبنی�ا على قدرتنا على توظیف المعاني في الحیاة. 

اة  ترى  :البنیویـة  بعـد  ومـا  البنیویـة بوصـــــفھـا    الحیـ
  دور   على  التركیز  مع  والرموز،  العلامـات  من  انظـام ـً

 .المعنى  خلق في  والقارئ الخطاب

 تفســـــیر  فكرة  مع"  المنجمیـة"  تتوافق:  المنجمیـة
. العملي  نھجھا  في  تختلف  ولكنھا  ،والرموز  العلامات
 قابلة  رؤى لاســــتخلاص التفســــیرات ھذه تســــتخدم
ا  للتطبیق اقـات  في  وتطبیقھـ ة،  ســـــیـ ا  مختلفـ   یعزز   ممـ
وإعطـاء حیـاة   الحیـاة  نص  مع  الـدینـامیكي  التفـاعـل
 للنصّ. 



 الھویـة  نظریـة  ترى  :الســـــردیـة  الھویـة  نظریـة
ة  خلال  من  اتھمھوی ـّ  لونیشـــــكّ   الأفراد  أن  الســـــردیـ

 .حیاتھم  عن  یروونھا التي القصص

الســـــرد  تعترف  حین  في  ة:المنجمی ـ   من   كجزء  بـ
  بمعاملة  المفھوم  ھذا توســــع" المنجمیة"  فإن الھویة،

  على   تشـــجع.  قیمة  لرؤى  كمصـــادر  الســـردیات ھذه
ــاط  على  للعثور  القصـــــص  ھــذه  اســـــتخراج  الأنم
 الحیـــاة   لتحســـــین  تطبیقھـــا  یمـكن  التـي  والـــدروس
 .والجماعیة الشخصیة

 عـلـى  الـفـیـنـومـیـنـولـوجـیـــا  تـركـز  :الـفـیـنـومـیـنـولـوجـیـــا
 .معنى  لمنحھا التجارب ھذه وتفسیر الحیة التجربة

 التفســـــیر  عملیـة"  المنجمیـة"  تضـــــمّن  :المنجمیـة
 الاســـــتخلاص   على  تركز  لكنھـــا  الفـیـنـومینولوجي،

  ترى .  التفســـــیرات  ھـذه  من  للرؤى  العملي  والتطبیق
  لاســـــتخراج   فیھـا  التنقیـب  یتم  كنصـــــوص  التجـارب

 .المفیدة  عناصرھا

ــفات فھي  ــانیةّ الأدبیةّأمّا أقرب الفلسـ التي   الإنسـ
  مشــیرة  الإنســانیة، الحالة فھم في  الأدب أھمیة تؤكّد
راءة  أن  إلـى كـن  الأدب  قـ مـ طـي  أن  یـ عـ   عـن   رؤى  تـ

 الحیاة، والحیاة تعطي منظورات إلى النصّ.



ارق   ا لا لكنّ الفـ ا ھي أنھّـ ة ھنـ ذي یمیزّ المنجمیّـ الـ
تقصـــــر مجــال بحثھــا على الأدب، وأنھّــا تتعــامــل  

  والأنماط والتجارب   ببراغماتیةّ واضـــحة مع الأفكار
الفردانیةّ في وأنھّا تبتعد عن  حســــب قیمتھا العملیةّ، 
ســـة ، كما أن مجال تركیزھا ھو  افتراضـــاتھا المؤســـّ

ة، وی وســـــیلــة فیھــا دور  الأدب    لعــبالحیــاة العملیــّ
انيّ،  وأحد المناجم الكثیرة التي تبحث للتواصـل الإنسـ

، بالإضــافة فیھا المنجمیةّ عن وحدات المعنى ومادّتھ
ــات إلى نظرتھا في  صــ ــّ النقل المعرفيّ بین التخصــ

 المختلفة. 

ا إلیــك بعض  ھ  ــّ كل ذلــك  التي فوق  لأمور الأعمق 
 تمیزّ فكرة المنجمیةّ عن سواھا:  

ــع   تضــ والعــالم  ــوص  للنصــ ــة  ــارب مق أوّلاً: ھي 
ھ  أولىافتراضــــات   ــراعیـ ، ثمّ تفتح البـاب على مصــ

 بطریقة مختلفة لدى كلّ مجموعة أو منجم. لبنائھا 

ا   ة لھـ اعیّـ ة المنجم في القراءة الجمـ اربـ ا: إنّ مقـ انیًـ ثـ
ة ل ة علاجیّـ ات لتحقیق تواصـــــل قیمـ اعـ لأفراد والجمـ

 وفھم أعمق لحیاتھم. 

ثالثاً: إنّ المنجمیةّ تنظر في أدوات العقل الإنسانيّ، 
وجعل التعلمّ وتســـعى لتنظیمھا وتســـمیتھا وتنمیتھا،  



ا،   من خلال البحث والفھم والاحتكاك  فتعمل محسـوسًـ
ترى أنّ الفھم  بالنصــوص من جھة، ومن جھة أخرى  

ممكن ــتخــدام    ،الحقیقيّ غیر  اســ ــإعــادة  ب الموادّ  إلاّ 
 المستخرجة. 

من    مادةّلا تمانع المنجمیةّ من اســتعارة أيّ رابعاً: 
 ــ فـة، وھي تنظر إلى الموادّ نظرة براغمـاتیّـة،  أيّ فلســ

إلاّ أنھّا   أخرى،فلســـفات ورغم أنھّا تتقاطع كثیرا مع 
ــان ذاتھ،  ــات الأولى الإنسـ ثمّ تجعل محور الافتراضـ

ــان مع النص والحیاة،  ومع  تھتمّ بطریقة تفاعل الإنسـ
ا،  فترى في النصّ بوصـفھ حیاة، والحیاة بوصـفھا نص�ـ

بعض الأفكار المســـتعارة من فلســـفات أخرى أدوات 
 . للعقل الإنساني

ا:   ــً دعّي  خـامســـ ة،  لا تـ ة امتلاك أيّ حقیقـ المنجمیّـ
ــاءلة لغایات  ــاتھا من المسـ ــوى أنھّا تعفي افتراضـ سـ

ة فقط ا منظورًا  عملیّـ ، فھي نھج تعلمّيّ أكثر من كونھـ
الم. ة العـ د   لرؤیـ ات قـ ــفـ ذا، ھي تختلف عن فلســ في ھـ
در   ا  تكون أقـ در على  على  منھـ اكتشـــــاف الأدب، وأقـ

الم ا على التغییر،    ،اكتشـــــاف العـ در منھـ ا  وأقـ لا لكنھّـ
ــفتھ  ــفيّ بصـ ــفة أو نصّ فلسـ تمانع الإفادة من أيّ فلسـ

 منجمًا آخر یزید في الموادّ والأدوات. 



موجّھــة  الفكرة  ــذه  ھ إنّ  نقول  أن  إذاً  ــتـطیع  نســ
للإنســان العاديّ أكثر من كونھا موجّھةً إلى الفلاســفة  

ل ة  ــّ ــانیكی میك ــاد  إیج ــاول  وتح ــاء،  الفرد والأدب ــاء  بن
وتحسـین تجربتھم في الحیاة التي تبنیھا   ،والمجتمعات

تقدمّ إطارًا عملی�ا لاستكشاف  فلسفات وأفكار أخرى، و
اة،   ــتكشــــاف الحیـ ا لاســ ا وفكری�ـ الأدب، وإطـارًا أدبی�ـ
وتطوّر أدوات التفكیر، وتعنى بتسمیة الأنماط وإعادة 

 استعمالھا. 

ھ  ة یجعلـ ــلبـ ار ھـذا النھج إلى مقولات صــ وإنّ افتقـ
ــعفـھمرنًـا، وربمّـا تكون ھـذه   تجعلـھ قـد  التي    نقطـة ضــ

ــائ ــل بسـ ــھّل تجاوزه إلى غیره،  ،المفاصـ فھذا   وتسـ
ــي إلى   ات وآداب أخرى  النھج یفضــ ــفـ اھج وفلســ منـ

بالضــــرورة، ولا یضــــمن تجانس متبّعیھ، بل ویقبل 
ات  ــل إلى أن تكون اختلافـ د تصـــ اتھم التي قـ اختلافـ

ھ یقـدمّ إطـارًا للبنـاء والنقـاش وجعـل التعلمّ   جـذریّـة، لكنّـ
تعمال الموادّ ال ا واسـ تخرجة من النصـوص  ملموسًـ مسـ

في إنشـاء المعاني الذاتیةّ والاجتماعیةّ ذات الشـخصـیةّ 
 المستقلةّ. 

ة التي یجري   بھـا تجمیع الأفراد إذا نظرنـا للكیفیّـ
اخ حول نھج ما، نجد أنّ   تنسـ فات كثیرة عنیت باسـ فلسـ

ا تجمد إلى حدّ بعید، نفســھا داخل أعضــائھا، ما جعلھ



دت  ــھـا المعرفيّ، ففقـ ل أیضــ وأوقف تطوّرھـا وعطّـ
 عظیمة الفائدة. فاعلیتّھا رغم كونھا تمنح العقل أدوات  

فرداً  یبني  أن  رأیي_  _في  خلیق  النھج  ــذا  ھ لكنّ 
أى بنفســـــھ عن ادعّـاء  ا لا یكفّ عن التعلمّ، وینـ مرنًـ
امتلاك الحقیقـة كـاملـة، ولا یعطّلـھ لیعیش في عـالم  
أن   القــدیمــة، ویجبره  ل والتحلیلات  المُثــُ ل من  متخیــّ

اة   ا في الحیـ ل الموادّ یكون حی�ـ ــتعمـ دم ویســ یبني ویھـ
 المستعارة من غیره. 

والاطّلاع  ــوائيّ،  العشــ الاطّلاع  فكرتي  أنّ  ــا  كم
ب ـ ــان  ت لـ یـ كـفـ نـھـج  مـ مـ نـفـس الـ لـ لـ ة  ــّ عـلاجـی ــة  قـیـم یـق  تـحـقـ

یمنح الإنســان  فالتعرّض للأنماط المختلفة  الإنســانیةّ،  
ھ   اتـ ا في حیـ دھـ ة لا یجـ ــعـ ان  ســ دودة، ویطلق عنـ المحـ

ھ لیكون محرّك ـ الـ ة،  وللتغییر،    ھخیـ امیـ ھ النـ ة وعیـ قمـّ
ة، و ائلـ ة ھـ ة ذھنیّـ ل المعرفيّ مرونـ اد النقـ ھ اعتیـ یعطیـ
از واكتشـــــاف  و امـل مع المجـ ھ على التعـ دراتـ یقوّي قـ

 المعاني الدفینة. 

ــفـة  ثمّ إنّ  ــفـاتمثـل _  ھـذه الفلســ أخرى كثیرة   فلســ
متبّعیھا مع فلسفات أخرى،  لا تمانع مشـاركة   غیرھا_

ا   ا جـدلی�ـ د تكون مـادیّ�ـ ا، وقـ ا ومنجمی�ـ د تكون رواقی�ـ فقـ
 ومنجمی�ا... إلخ. 



ة ھي الحكم على كون ھـذا  وتبقى التجربـة العملیّـ
إكســـابھ قیمة اســـتعمالیةّ، النھج في دراســـة الأدب، و
ة،   ــین تجربــة الحیــاة وتعظیم قیمتــھ التــداولیــّ وتحســ

ا  ال فردیّـة والجمـاعیّـة، وبنـاء الفرد والجمـاعـة فیھـا، نھجًـ
 خلیقا بالحیاة. 

وبعـد، فـإنّ ھـذا الكتیّـب/ المقـال المطوّل كـان مجرّد  
ا،  ل فیھـ أمّـ ة التعلمّ، والتـ دوین طریقـ ائم على تـ اقتراح قـ

لیس لھ حیاة إلاّ بقدر ما یوضـع في إطار الممارسـة،  و
ویتعرّض للبناء والھدم لیكونا أیضــھ المعرفيّ وحیاتھ 

 الواقعیةّ. 
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